
لمـــــاذا قـــــد تتكـــــرر مذبحـــــة سربرنيتســـــا في
البوسنة؟

, يناير  | كتبه إهليمانا ميمزيفتش

ترجمة حفصة جودة

يــة صرب البوســنة “صربســكا” عنــدما أعلــن يوافــق هــذا الشهــر مــرور  عامًــا علــى تأســيس جمهور
البوســنيون الصرب دولتهــم المســتقلة في البوســنة والهرســك، وأعقــب ذلــك تطهــير عــرقي ومذبحــة
جماعيــة، احتفــالاً بــذكرى تأسيســها يــوم  يناير/كــانون الثــاني ، أعلنــت المحكمــة الدســتورية في

. ية ذلك عام البوسنة عدم دستور

يـــة صربســـكا حيـــث ارتُكبـــت جرائـــم عنـــف وإبـــادة جماعيـــة ضـــد غـــير في أثنـــاء الاحتفـــالات في جمهور
الصرب بين عامي  و، كان مجرمو الحرب يُمجدون بينما استُهدف العائدون من المدن

التي طُرد منها غير الصرب، تضمن الاحتفال مسيرةً للشرطة المسلحة في شوا العاصمة بانيا لوكا.

في صـــيف  عنـــدما اشتـــد القتـــل الجمـــاعي واختفـــاء مســـلمي البوســـنة في مـــدينتي فيزيغـــراد،
انفصلت مع أمي عن والدي وأخي –  عامًا – وأختي –  عامًا – فقد كانوا من بين المجموعات
المستهدفة أولاً، كان عمري حينها  سنوات، فروّا من فيزيغراد بينما ذهبت مع أمي إلى قرية والديها
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فلم تستطع أن تتركهما وترحل، كان وقتًا مشحونًا بالخوف واليأس الشديدين.

لاحقًا اكتشفنا أننا جميعًا بحاجة إلى الهرب، أخفى جدي متعلقات العائلة القيمة أملاً في استردادها
عند العودة، لكننا لم نعد ثانية ولم أر جدي مرة أخرى.

السكان الصرب في فيزيغراد والمسؤولون الحكوميون يواصلون إنكارهم لوقوع
هذه الجرائم من الأساس

في يوليو/تمـوز  بلغـت المذبحـة الجماعيـة أوجهـا في مذبحـة سربرنيتسـا، كـان جـدي وآخـرون مـن
قريته من بين  آلاف رجل وصبي قُتلوا في تلك المذبحة، استُخ رفاته الجزئي من مقبرة جماعية
قــرب مدينــة زفورنيــك عــام ، وفي عــام  اســتُخرجت عظــام إحــدى ذراعيــه المفقــودة مــن

مقبرة جماعية أخرى.

الأعمال الوحشية والإنكار
لم يغــادرني قــط إحســاس السلام المؤقــت، فرغم وقــوع أفظــع الجرائــم الوحشيــة في بلــدتي – اغتصــاب
جمـــاعي وتعذيـــب وقتـــل والحـــرق حـــتى المـــوت لأكـــثر مـــن  مـــدنيًا معظمهـــم نســـاء وأطفـــال في
يونيو/حزيران  – فإن السكان الصرب في فيزيغراد والمسؤولين الحكوميين يواصلون إنكارهم

لوقوع هذه الجرائم من الأساس.

مــا زالــت هــذه الجرائــم تتعــرض للإنكــار الممنهــج وكذلــك الاحتفــال بهــا، كمــا أن بعــض الجنــاة مــا زالــوا
يعملون في الحكومة وقوات الشرطة، في مارس/آذار  تجمع أعضاء حركة “رافنا غورا” (منظمة
ينـا صربيـة قوميـة مـن التشيتنيـك) في مسـيرة بفيزيغـراد وهتفـوا: “سـيكون الجحيـم وسـيكون نهـر در
داميًا، هناك يأتي التشيتنيك من جبال الصرب” في دعوة واضحة للتطهير العرقي والمذبحة الجماعية.

يـر أرُسـل للأمـم كـانت الأزمـة السياسـية في البوسـنة والهرسـك بـالأشهر الأخـيرة – الـتي وُصـفت في تقر
كبر تهديـد وجـودي لفـترة مـا بعـد الحـرب – قـد أيقظـت لـديّ صدمـة الحـرب المتحـدة العـام المـاضي كـأ
يبًا مرة أخرى، أحسست بنفس العجز الذي شعرت به والشعور بالتهديد بأن كل ذلك قد يبدأ قر

قبل  عقود عندما انفصلت عن أفراد أسرتي وبعضهم لم ألتقيهم ثانية.



تصاعدت الأزمـة السياسـية عنـدما أعلـن مكتـب المنـدوب السـامي – الـذي يـشرف علـى تنفيـذ اتفاقيـة
يـم إنكـار الإبـادة الجماعيـة في البوسـنة السلام الـتي أنهـت حـرب البوسـنة – في يوليو/تموز المـاضي تجر
والهرسك، لكن ميلوراد دوديك – العضو الصربي لمجلس رئاسة البوسنة والهرسك – رفض الإعلان

وقال إن هذا الإعلان غير مقبول وجمهورية صربسكا ستطلق عملية حلّ.

يــة صربســكا للانســحاب مــن المؤســسات في ديســمبر/كانون الأول، تحركــت الجمعيــة الوطنيــة لجمهور
الدفاعية والأمنية والقضائية للبوسنة والهرسك، هدد دوديك أيضًا بطرد قوات الجيش البوسني

من جمهورية صربسكا.

يــر للأمــم المتحــدة حــذر المنــدوب الســامي للبوســنة مــن أن أفعــال دوديــك بمثابــة انفصــال دون في تقر
إعلان، وإذا لم يتدخل المجتمع الدولي سريعًا فإن احتمالات الانقسام والصراع ستكون حقيقيةً.

خطاب معادٍ للمسلمين
يًا فإن لديه أصدقاء يدعمون القضية الصربية، كانت قال دوديك إنه إذا حاول الغرب التدخل عسكر
احتفالات  يناير/كانون الثاني في جمهورية صربسكا بحضور كبار المسؤولين الصرب والسفير الروسي

ونائب السفير الصيني وسياسيين أوروبيين من اليمين المتطرف.

ير الاســتقصائية، فــإن المؤســسات المدعومــة مــن يــر صــدر مــؤخرًا عــن شبكــة بلقــان للتقــار ــا لتقر وفقً



، ير تنكر وقوع مذبحة سربرنيتسا الجماعية عام الحكومة الروسية تقيم فعاليات للترويج لتقار
إذ تسعى موسكو لاستغلال الانقسامات في البوسنة والهرسك لزياد نفوذها بين الصرب في البلاد.

استخدم القوميون الصرب في الثمانينيات والتسعينيات نفس الخطاب
المعادي للمسلمين بهدف تبرير حملات الإبادة الجماعية ضد مسلمي البوسنة

في الـوقت نفسـه، يحصل دوديـك علـى دعـم رئيـس الـوزراء المجـري فيكتـور أوربـان المعروف بسـياساته
المعاديـة للمهـاجرين وادعـائه بـأن المسـلمين يشكلـون تهديـدًا لقيـم أوروبـا المسـيحية، تعهـد أوربـان بـأن
المجر ستمنع أي تحرك من الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على دوديك بسبب خططه الانفصالية،
كما قدمت الحكومة المجرية  مليون يورو كمساعدة مالية لجمهورية صربسكا لتعزيز الاستقرار

في المنطقة.

في قمة ببودابست سبتمبر/أيلول الماضي، قال دوديك: “نحن مسيحيون، هذه تجربتي وهي تجعلني
أقـول بـأن المسـلمين لا يتخلـون عـن قيمهـم، إنـني أدعـو للـدفاع عـن أوروبـا، كـل أوروبـا وليـس الاتحـاد

الأوروبي فقط”.

اسـتخدم القوميـون الصرب في الثمانينيـات والتسـعينيات نفـس الخطـاب المعـادي للمسـلمين بهـدف
تبريــر حملات الإبــادة الجماعيــة ضــد مســلمي البوســنة، في  قــال قائــد صرب البوســنة الســابق
رادوفـــان كـــارادزيتش إن المســـلمين لـــديهم مخططـــات شريـــرة كي تصـــبح البوســـنة منصـــةً للتغلغـــل
الإسلامــي في أوروبــا، وأضــاف أن الغــرب ســيكون ممتنًــا لهــم يومًــا مــا لأنهــم قــرروا الــدفاع عــن القيــم

والثقافة المسيحية.

تعتير أفعال دوديك والتهديدات الانفصالية المفتوحة بمثابة اختبار للمجتمع الدولي، هل سيستجيب
العــالم أم يقــف بجــوارهم مــرة أخــرى ويســمح بمذبحــة جماعيــة؟ إن مفهــوم جيــش “للصرب فقــط”
يعيدني إلى عام  عندما نُ سلاح البوسنيين وأصبحوا تحت رحمة القوات الصربية التي كانت
تعمــل وفــق أوامــر التطهــير العــرقي للمنطقــة، إذا تحقــق اقــتراح دوديــك، فقــد ينتهــي الأمــر بمســلمي

البوسنة في مقابر جماعية مرة أخرى.

المصدر: ميدل إيست آي
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